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الملخّص 
ــيراً حيث يمکن  ــة اهتماماً کب ــلوبيّرة الإحصائيّر ــات الأس ــون بالدراس ــمّر الباحث اهت
باستخدامها معرفة الأساليب المختلفة وتمييزها عن أساليب أخری في نصّر ما. دراسة 
ــلوب علی أساس معادلة بوزيمان هي دراسة کميّرة وليست کيفيّرة، درسنا في هذا  الأس
ــاس معادلة بوزيمان. وهذه  ــذاني واليازجي علی أس ــال نماذجاً من مقامات الهم المق
المعادلة تنطبق علی أسلوب المقامات. أسلوب الکاتبين في مقاماتهما علی أساس هذه 
المعادلة أدبي والدرجة الإنفعاليّرة تختلف من مقامة إلی مقامة أخری. السبب الرئيسي 
الذي أدّری إلی إرتفاع نسبة الفعل إلی الصفة )تسمی اختصاراً ن ف ص( في مقامات 
ــعر بدرجة کبيرة وإنّر المقامة من النثر الأدبي  الهمذاني واليازجي هو الإکثار من الش
ــيلة للتمرن علی الإنشاء  والوقوف علی مذاهب النثر والنظم. إنّرها رصيد الثروة  ووس
ــري وعن العواطف الّرتي تعمل في نفس الشعب  المعجميّرة وتعبّر عن حالة المجتمع البش
ــجع. إنّر مؤثر الصياغة تنطبق  ــي تنطوي علی ضرب من الصناعات اللفظيّرة کالس وه
علی مقامات الکاتبين. ومن المؤثرات التي ترجع إلی المضمون هي )العمر(، وهو يؤثّرر 
ــلوب في  ــی ارتفاع ن ف ص، عند الکاتبين. تهدف هذه المقالة إلی أن تحلّرل الأس عل

نماذج من مقامات الهمذاني واليازجي علی أساس معادلة بوزيمان. 
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مقدمة
ــترونج ريتشارد، ومن  ــلوبيّرة الإحصائيّرة علی يد أرمس ــات الأس ــت الدراس س تأسّر
العلماء الذين اعتمدوا هذا المذهب هو العالم الألماني بوزيمان حيث طبّرقها علی نصوص 
ــطة  ــلوب الأدبي عن العلمي بواس من الأدب الألماني. جاءت هذه المعادلة لتمييز الأس
ــا التعبير بالحدث )الفعل( وثانيهما  ــبة بين مظهرين من مظاهر التعبير، أولهم تحديد النس
ــاب هذه النسبة بتقسيم عدد الأفعال علی  ــلوب. ويتمّر حس التعبير بالوصف لتعيين الأس
عدد الصفات ثمّر إيجاد خارج القسمة، فکلما زادت کان طابع اللغة أقرب إلی الأسلوب 
ــلوب العلمي. )مصلوح، 1992م: 74(  الأدبي وکلّرما نقصت کان الطابع أقرب إلی الأس
ــذاني واليازجي، وقد  ــلوب لنماذج من مقامات الهم ــة الأس يتناول هذا البحث دراس
ــلوب المقامة أدبيّرة. ونحن نريد أن نحلل  إخترنا موضوع المقامة بالذات لأنّره قيل إنّر أس
ــات بالطريقة الإحصائيّرة  ــلوب المقام ــاس معادلة بوزيمان ونصل إلی أس ذلک علی أس
ــرز الکتّراب في مجال المقامة.  ــبب اختيار هذين الکاتبين أولاً، لأنّرهما من أب ــة(. وس )کميّر
ــلوب  ــة أس ــاً قيل إنّر اليازجي تتبع الهمذاني في إيراد مقاماته، لذلک قمنا بدراس وثاني
الکاتبين علی أساس هذه المعادلة لکي نبينّر هل قلد اليازجي الهمذاني في الأسلوب؟  

خلفية البحث
لايوجد علی حسب المعلومات المتوفرة مقالة خاصة بدراسة الأسلوب عند الکاتبين 
ــلوبيّرة کثيرة منها مقالة:  ــاس هذه المعادلة، ولکن المقالات المکتوبة حول الأس علی أس
»عبدالعزيز الفارسي )تبکي الأرض يضحک زحل(« في ضوء معادلة بوزيمان1، و»قياس 
ــلوب )جبان خليل جبان، المنفلوطي، والريحاني(«.2  خاصية تنوع المفردات في الأس
وأيضاً »قياس خاصية تنوع المفردات في الأسلوب )دراسة تطبيقيّرة لنماذج من کتابات 

محمد مندور، سيد قطب، ومحمد غنيمي هلال( «.3

1. الحجری. حميد عامر. )2012م(. مجلة إحصائيات سريعة . عمان. العدد السبعون. 
ــة وآدابها، سمنان ـ   ــات في اللغة العربيّر ــي. )1391ش(. مجلة دراس ــوي. امير وحامد صدق 2. مرتض

تشرين. عدد 12.
3. ناظميان. هومن. )2006م(. مجلة اللغة العربيّرة وآدابها. قم. السنة الأولی. العدد الثالث.
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منهج البحث
ــا في کتابة هذه المقالة علی المنهج الإحصائي والوصفي وذلک بالحديث عن  اعتمدن
ــة إحصائيّرة  ــامه العلميّرة والأدبيّرة وبيان معادلة بوزيمان. وقدمنا دراس ــلوب وأقس الأس
ــة بوزيمان في جداول  ــذاني واليازجي من خلال تطبيق معادل ــاذج من مقامات الهم لنم

مدونة ثمّر خرجنا بنتائج مهمة من خلال دراستنا. 

أسئلة البحث
والمقصود من کتابة هذه المقالة  الإجابة علی الأسئلة التالية:

1. ما هو أسلوب اليازجي في مقاماته علی أساس معادلة بوزيمان ؟ 
ــاس هذه  ــلوب الهمذاني علی أس ــلوب اليازجي في مقاماته مع أس 2. هل يتفق أس

المعادلة؟ 
3. هل معادلة بوزيمان قادرة علی أن تعطينا المنهج العلمي الصحيح لدراسة الأسلوب 

في المقامات؟  

نبذة عن حياة الهمذاني 
ولد بديع الزمان في همذان في سنة 348 هـ من أسرة عربيّرة ذات علم وفضل ومکانة 
ــب وللأدب فيها إزدهار.  ــت مدينة همذان من البلاد التي للعلم فيها نصي ــة. وکان مرموق
ــا تتلمذ لإبن لال وإبن  ــان لأحمد بن فارس ونهل من فيض علمه، کم ــذ بديع الزم تتلم
ترکان وعبد الرحمن الإمام وأبي بکر محمد بن الحسين الفراء، ولم يکتف البديع بالتوافر 
علی علوم اللغة والأدب، بل أقبل علی دراسة الحديث والرواية حتّری أصبح ثقة في هذا 

الفن. )الشکعة، 1983م: 156( 

مقاماته 
ــداً أو معارضاً إبن دريد في  ــان ألّرف مقاماته مقلّر ــر الباحثين أنّر بديع الزم ــری أکث ي
أحاديثه الأربعين وقد قال بهذا صاحب زهر الآداب کما قال به بعض المحدثين. )المصدر 

نفسه: 156(
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ــين بن دريد  ــه أنّر بديع الزمان لما رأی أبا بکر محمد بن الحس ــا زهر الآداب ففي أمّر
ــتنبطها من ينابيع صدره، وإنتخبها من معادن  الأزدي أغرب بأربعين حديثاً وذکر أنّره إس
ــر في معارض عجميّرة  ــا للأفکار والضمائ ــار والبصائر، وأهداه ــره، وأبداها للأبص فک
وألفاظ حوشيّرة، عارضه بأربعمائة مقامة في الکديّرة تذوب ظُرفاً وتقطر حسناً. )المبارک، 

1981م: 17(
أمّرا عدد المقامات فقد ذکر مؤلفها في إحدی رسائله أنّرها أربعمائة مقامة وذلک حين 
کتب إلی أبي بکر الخوارزمي في إحدی رسائله »فيعلم أنّر من أملی من مقاماته الکدية 
ــر، حقيق  ــبة بين المقالتين لا لفظاً ولا معنیً وهو لا يقدر منها علی عش أربعمائة لا مناس

بکشف عيوبه والسلام«. )المصدر نفسه: 19(
وبمثل هذا العدد صرّرح الثعالبي في اليتيمة والحصري في زهر الآداب. ولکن الباحثين 
فاً عن الأربعين ويعزو الدکتور ضيف هذا  ــه محرّر ــوم ينکرون هذا العدد الضخم ويرون الي
ــخ ويقول: »مجرد معارضة بديع الزمان لإبن دريد في أحاديثه  التحريف إلی غلط الناس
ــابور أربعين  ــي أن تکون أحاديثه أو مقاماته أربعين أيضاً. ويظهر أنّره صنع في نيس يقتض
ــتاً في مديح  مقامة فقط، ثمّر رأی أنّر يزيد عليها مقامات أخری بعد مبارحته لها، فزاد س
ــاً أخری ، وبذلک أصبحت المقامات  ــف بن أحمد في أثناء نزوله عنده، کما زاد خمس خل
ــن في کتابه عن المقامات  ة حس ــل ذلک أيضاً ذهب الدکتور عزّر ــين. وإلی مث نيفاً وخمس
وليس لدينا ما يمنع من الأخذ بهذا الرأي مادامت المقامات الّرتي وصلت إلينا لم تتجاوز 
هذا العدد الذي قدروه ومادام أحد من القدماء لم يأتِ بشيء زائد منها. )المصدر نفسه: 

)20

نبذة عن حياة ناصيف اليازجي 
ــنة 1800م من أسرة عريقة،  ــيما في ضواحي بيروت س وُلد اليازجي في قرية کفرش
وتعلّرم مبادئ القراءة والکتابة عند راهب يُدعی "متی" وکان والده من مشاهير الأطباء 
في زمانه، مولعاً بالأدب وميّرالاً للشعر. نشأ ناصيف علی حب العلم والأدب وأخذ يطالع 
ــيخ لوجاهته  ــعر، لقّرب بالش ــا تصل إليه يده من کتب اللغة والنحو والأدب والش کلّر م
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وعلمه فتأدب ذاتيّراً وکان أستاذه الکتاب ومدرسته المکتبة، نظم الشعر وهو في السادسة 
ــرة من عمره وعني بالخط وبرع فيه ودعاه البطريک اغناطيوس الروم الکاثوليک  عش
ــيما ليکتب له فأجابه اليازجي وبقي عنده سنتين. )أنصاري،  إلی دير الواقع قرب کفرش

1386ش: 77(
ــاعر النصراني کان عميدَ بيت اليازجي ورکن من أرکان النهضة العلميّرة في   إنّر الش
سوريا وهو أشهر من أن نعرف به لما کان له من القدح المعلی في اللغة والشعر والأدب، 
وإنّره أوّرل من راجت کتبه اللغويّرة في المدارس العربيّرة من النصاری. )زيدان، لاتا: 598(

مقاماته
م الشيخ ناصيف خطوات الحريري والهمذاني في المقامات وانتهج نهجهما، فأولع  تَرسَّ
ــتين مقامة أجاد فيها  ــأ من مقاماته س ــع وافتن في الصناعة وکلف بالغريب وأنش بالبدي

التقليد وأتقن الإحتذاء وبلغ من الحلية اللفظيّرة الغاية. )عبّرود، 1892م: 72(
ــن ثلاثة من الّرذين نبغوا في المقامة وکتابه هذا ينتمي إلی هذا  ــدُّ ناصيف واحداً م يُع
ــه أهميّرة کبيرة في حقل الکتابة في مطلع  ــتين مقامة، وکانت له في أوان الفن وقد ضمّرنه س
عصر النهضة وعند ظهوره عُدَّ فاتحة عهد جديد في الکتابة العربيّرة وينال إعجاب الکثير 
ة في عصره. في مقاماته شيخ هو ميمون  ويحذي حذوه من أراد يکتب في هذا الفن وبخاصّر
ــن الألعاب البديعيّرة  ــاد وتدور مقاماته حول جملة م ــهل بن عبّر بن خزام وراويه هو س
ــات الطبيّرة والفَلکيّرة  ــيئ من المعلوم ــعريّرة والقوائد اللغويّرة کما فيه ش والصناعات الش
ــی الأجواء العربيّرة القديمة بما فيها  ــرض لبعض الأمثال العربيّرة، يعود فيه ناصيف إل ومع
ــة قديمة وفيه ضروب من الحيل والمکر والخداع وهو ما يعطي  ــن بداوة وعادات عربيّر م

صورة عن المجتمع وعن بعض الفئات به. )المعوش، 1999م: 136(
الأسلوب لغةً واصطلاحاً

ــان العرب هو السرط من النخيل، وكل طريق ممتد، فهو  ــلوب كما ورد في لس والأس
ــلوب بالضم: الفن، يقال: أخذ فلان في أساليب من  الطريق أو الوجه أو المذهب، والأس

القول، أي: أفانين منه. )ابن منظور، 1989م: مادة سلب( 
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و في الاصطلاح: هو »طريقة الکاتب في إيصال فکرته إلی القارئ.« )عبابنة، 2007م: 
23(  وأيضاً هو »طريقة التعبير الخاصة بأديب من الأدباء.« )مرتضی، 1391م: 113(

الأسلوب
إنّر لغة الشاعر أو الأديب ليست  مجرد علامات لغويّرة تطلق علی مسمياتها ولکنها في 
جوهرها تعبير عن جوانب عقليّرة وإنفعاليّرة يبدو فيها الخلق والإبداع. واللغة المستخدمة 
ــلوباً بعينه. فالأسلوب هو ما يبدو في العمل اللغوي من تصوير  علی هذا النحو تمثّرل أس
ــاعها وعمقها عن طريق إستخدام جميع طاقات اللغة.  ــانيّرة في اتس مؤثّرر للجوانب الإنس
ع اللغوي کالتنوع التاريخي والإقليمي  ــون بجميع أنماط التنوّر وإذا کان علماء اللغة يهتمّر
ــلوب ليس إلا  ع. إنّر تحليل الأس ــلوب يُعد أحد أنماط هذا التنوّر والإجتماعي، فإنّر الأس
ــلوبيّرة  ــمات الأس طريقة من طرق النظر في اللغة. ويعني التحليل في جوهره بتحديد الس
ــمات بمعدلات تکرار عاليّرة نسبياً. ولها  ــة. وتتميّرز هذه الس للنص أو النصوص المدروس

أهميّرة خاصة في تشخيص الإستخدام اللغويّر عند المبدع. )العبد، 1986م: 13(
ــلوب هو المظهر الذي في الخطاب وينجم عن إختيار وسائل التعبير. )صدقي،  الأس
ــو معان مرتبة قبل أن  ــف من الکلمات فالجمل والعبارات، فه ــو يتأل 1387ش: 3( وه
ــترک بين البيئات المختلفة، وبين العلماء في مناهج  ــقة، وهو حق مش تکون ألفاظاً منس

البحث العلمي، والأدباء واللغويين في الفن الأدبي وغيرهم. )الشايب، 1976م: 40(
ــلوب، فإننا لا نستطيع، بل إننا نستطيع  ــاملاً للأس إذا أردنا أن نحدد تعريفاً واحداً ش
التوليف بين مجموعة من التعريفات للأسلوب، للوصول إلی تعريف موحد مقبول من قبل 
ــلوب وإلی طبيعة إستخدامنا لمصطلحه،  الجميع، وکل ذلک يعود إلی شمولية مفهوم الأس
ــئ واحد، فنحن نقول أسلوب  مما يضفي عليه ضبابية تجعل من الصعب الحديث عنه کش
ــلوب نداء، وأسلوب تصويري، فهو  ــلوب إنشائي، وأسلوب تعجب، وأس إخباري، وأس
ــاعاً هذه الأيام تترد علی  ــلوب صارت حقاً مش کلمة مطاطية وعلی ذلک، فکلمة أس
ــتخدم في بعض الحالات،  ــات متعددة بدلالات متنوعة، کما أنها تس ــنة کثيرة في بيئ ألس
ــلوب البحث العلمي وعلی  للدلالة علی منهج البحث، وقد ترادف کلمة منهج. فيقال أس
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ــلوب يحفل بحفاوة کبيرة في مجال الدراسات اللغويّرة والأدبيّرة  الرغم من ذلک يظل الأس
وغيرها. )العرجا، 2006م: 3(   

التمييز بين الأسلوبين العلمي والأدبي
ــاليب  ــلوب" حول التمييز بين نوعين من الأس ــايب في کتابه "الأس ــول أحمد الش يق
ــلوبين العلمي والأدبي فيما يلي:  ــتطيع أن نفرق بين الأس بالموازنة بين نصين مختلفين نس
ــم الحقائق والأفکار، وأما  ــلوب الأدبي بجانب أه ــول الإنفعال أو العاطفة في الأس دخ
ــلوب العلمي لغة  ــاس الأول في بنائه إذ إنّر الأس العلمي فإنّر المعارف العقلية هي الأس
ــلوب العلمي أداء الحقائق قصد  ــل، والأدبي لغة العاطفة، ويکون الغرض من الأس العق
التعليم، ولکن الغاية في الأسلوب الأدبي هي إثارة الإنفعال في نفوس القراء السامعين. 

)الشايب، 1976م: 59(
ــلوب العلمي بالدقة والتحديد والإستقصاء، ولکن الأسلوب الأدبي يمتاز  يمتاز الأس
بالتفخيم والتعميم والوقوف عند مواطن الجمال والتأثير. يمتاز الأسلوب العلمي بالسهولة 
ــلوب الأدبي بالجزالة  و الوضوح، إذا کان صادراً عن عقل رزين فاهم، کما يمتاز الأس
ــيقی صادقة  ــلوبين موس والقوة مادام يعب عن عاطفة قوية حيّرة. فکانت لکل من الأس
ــلوب العلمي تکرار الفکرة وترديدها، ولکن الأسلوب الأدبي  لمعناها. لا يوجد في الأس

يأخذ المعنی الواحد ويعرضه علينا في عدة صور بيانية مختلفة. )المصدر نفسه: 60(

معادلة بوزيمان
ــاليب المختلفة هي ما يشغل بال الباحثين في مجال النقد  ــألة التمييز بين الأس إنّر مس
والأسلوب الأدبي، والنحوي، وخاصة الأسلوب العلمي، أو التمييز في الأسلوب الأدبي 
ــلوب  ــلوب ذکوري، أو أس بين ما هو عاطفي إنفعالي، وما هو ذهني عقلاني، أو بين أس
نسائي. وقد حفلت کتب النقد العربية بإستقصاء ما ورد في هذه المسألة من أقوال تجعل 
ــين لأسلوب العربيّرة. وقد إختلف بحث هذه المسألة من ناقد إلی  منها تحديّراً أمام الدارس
ــلال المنظور اللغوي، وآخرون من خلال  ــر، فبعض الباحثين عالج لغة الأدب من خ آخ
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ــتخدام معايير موضوعيّرة مختلفة. )العرجا، 2008م: 9( ولکننا  المنظور الأدبي وذلک بإس
في هذا البحث سنحاول أن ندرس لغة الأدب من خلال المنظور اللغوي باستخدام معيار 

واحد وهو القياس الکمي الإحصائي. 
تعرف المعادلة التي تستخدم لقياس هذه الخصائص، وتشخيص الأدب تشخيصاً کميّراً 
ــم معادلة بوزيمان نسبة إلی العالم الألماني أ. بوزيمان، أول من إقترحها وطبقها علی  بإس
ــة ذات طرفين، أولهما:  ــوص من الأدب الألماني. وقد تقوم هذه المعادلة علی دراس نص
ــف، أو الجمل التي تعب عن حدث وبالتالي  ــير بالحدث، والثاني: هو التعبير بالوص التعب
ــبة بإحصاء عدد  ــاب هذه النس ــيء ما. ويتم حس الکلمات التي تعبّر عن صفة مميزة لش
ــاني، ثمّر إيجاد خارج  ــوع الأول، وعدد کلمات النوع الث ــتي تنتمي إلی الن ــات ال الکلم
قسمة المجموعة الأولی علی المجموعة الثانيّرة، ويعطينا خارج القسمة قيمة عددية تزيد 
ــص في عدد کلمات المجموعة الأولی علی المجموعة الثانية.  وتنقص تبعاً للزيادة والنق
وتستخدم هذه القيمة بإعتبارها دالاً علی أدبيّرة الأسلوب، فکلما زادت کان طابع اللغة 

أقرب إلی الأسلوب الأدبي، وکلما نقصت کان أقرب إلی الأسلوب العلمي.
وبذلک إتخذت المعادلة الشکل الآتي:    نسبة الفعل إلی الصفة = عدد الأفعال  

                   عدد الصفات  
وتسمی اختصاراً  )ن= نسبة،  ف= الفعل،  ص: الصفة( أي )ن ف ص(.

ــبة  ــتمل الإحصاء الذي أجريناه في الجانب التطبيقي من هذه المعادلة بالنس  لقد اش
ــک أنّر للفعل  ــير عن الحدث. وبيان ذل ــال التي تتضمن التعب ــال علی جميع الأفع للأفع
ــتي تخصصت دلالتها في الزمن  ــين: جانب الحدث، وجانب الزمن. فأما الأفعال ال جانب
کالأفعال الناقصة أو التي جمدت دلالتها علی الحدث، فينبغي أن تکون خارج الإحصاء 
ــی الزمن والحدث من الأفعال ـ  ت دلالته عل ــی لا تبقی لدينا إلا ما صحّر ــک حت ـ وذل

وعلی ذلک فإننا نستثنی من الإحصاء، الأنواع الآتية من الأفعال:
 1. الأفعال الناقصة: )کان وأخواتها إلا إذا استعملت تامة( 

2. الأفعال الجامدة: مثل نعم وبئس.
3. أفعال الشروع: مثل کاد وأخواتها. 
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ويدخل في الإحصاء جميع ما سوی ذلک. 
أما بالنسبة لعدد الصفات، فقد أخرجنا منها الجملة التي تقع في النحو التقليدي، صفة 
سواء کانت جملة فعليّرة أو اسمية شبه جملة متعلق  بمحذوف. وذلک لأسباب منها أولاً: أنّر 
ــراب هذه الجملة صفة هو تصور نحوي )أي مقولة منهجيّرة(  وليس حقيقة من حقائق  إع
اللغة، وثانيها: لأنّر الجملة تترکب من عناصر قابلة هي في ذاتها للتصنيف مما يعقد عملية 
ــل الإحصاء جميع الأنواع الأخری من الصفات بما  ــاء، وفيما عدا ذلک، فقد شم الإحص
ــم الموصول بعد المعرفة،  ــتق کالمصدر الواقع صفة، والاس في ذلک، الجامد المؤول بالمش

والمنسوب، واسم الإشارة بعد معرفة. 
ــن المؤثرات التي تؤدي إلی ارتفاع ن ف ص أو انخفاضها في معادلة بوزيمان، هي  م

مؤثر الصياغة ومؤثر المضمون.

مؤثر الصياغة
1.الکلام المنطوق يمتاز بارتفاع ن ف ص في مقابل انخفاضها في الکلام المکتوب. 

ــا في النصوص  ــاع ن ف ص في مقابل انخفاضه ــات تمتاز بارتف ــوص اللهج 2. نص
الفصحی.

3.النصوص الشعرية تمتاز بارتفاع ن ف ص في مقابل انخفاضها في النثر.
4. تمتاز الأعمال الأدبيّرة بارتفاع ن ف ص في مقابل انخفاضها في الأعمال العلميّرة.

5. إنّر قيمة ن ف ص في الحوار أکثر منها في الفقرات السردية والوصفية.

مؤثر المضمون
ــجيل قيم عالية في  ــني ن ف ص بمراحل العمر فيميل إلی تس ــر: إذ يرتبط منح العم

الطفولة والشباب، ثمّر يتجه إلی الإنخفاض في الکهولة. 
ــاء في مقابل ميل واضح إلی  ــة ن ف ص إلی الإرتفاع عند النس ــس: تميل قيم الجن

انخفاضها عند الرجال. 
ــبي  ــاً أنّر الاتفاع والانخفاض في قيمة ن ف ص إنما هو نس ــي أن يکون واضح ينبغ
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ــون دلالته محددة بالنصوص التي تتمّر  ــبياً يقتضي أن تک وليس مطلقاً. وکون المقياس نس
مقارنتها ويکتسب دلالته في حدود هذه المقارنات.

 G.A.  )83 سعد مصلوح، الأسلوب )دراسة لغوية إحصائيّرة(، 1992م، صص 73 ـ(
)).127 p ,1963 ,Miller, Language and Communication

the Verb-Adjective Ratio: 1969, p. 57.) . Friederike Antosch, The 

Diagnosis Of Literary Style With)

ــبيل المثال بنص من کتاب "مستقبل الثقافة" لطه حسين وکتبنا فيه کلّر  جئنا علی س
فعل بخط تحته ووضعنا الصفة بين قوسين ليتبين لنا کيف يتمّر الإحصاء للصيغ المطلوبة.

ــتقبل الثقافة في مصر )التي(  »الموضوع )الذي( أريد أن أدبر فيه هذا الحديث هو مس
ــتقلال. فنحن  ــتور وأعيدت إليها الکرامة بتحقيق الإس ــا الحريّرة بإحياء الدس ردّرت إليه
ــا غايةً تقصد  ــتقلال فيه ليس ــش في عصر من أخص ما يوصف به أنّر الحريّرة والإس نعي
ــی( منهما، و  ــيلة إلی أغراض )أرق ا هما وس ــعی إليها الأمم، وإنمّر ــعوب وتس إليها الش
)أبقی( و)أشمل( فائدة و)أعم( نفعاً«. )سعد مصلوح، الأسلوب )دراسة لغوية إحصائيّرة(، 

1992م: 79(

نموذج من مقامات بديع الزمان الهمذاني
اخترنا خمس عشرة مقامة من مقامات الهمذاني متنوعة الموضوعات وكانت النتيجة 

كالتالي:
جدول رقم )1( ن ف ص في مقامات الهمذاني

ن ف صعدد الصفاتعدد الأفعالالمقامة

8,6 8610المقامة السجستانيّرة

26,83 1616المقامة الَموصليّرة

8,35 11714المقامة الإبليسيّرة

8,5 8510المقامة الجاحظيّرة

406 6115المقامة الَمکفوفيّرة
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11,5 696المقامة  الشيرازيّرة

13,57 957المقامة الإصبهانيّرة

6,27 6911المقامة الساسانيّرة

78613المقامة الفزازية

10,66 646المقامة الملوکيّرة

5996,55المقامة الکوفيّرة

46315,33المقامة الأذربيجانيّرة

71611,83المقامة الأهوازيّرة

102425,5المقامة البغداديّرة

76515,2المقامة البخاريّرة

نموذج من مقامات ناصيف اليازجي
اخترنا خمس عشرة مقامة من مقامات اليازجي متنوعة الموضوعات وكانت النتيجة 

كالتالي:
جدول رقم )2( ن ف ص في مقامات اليازجي

ن ف صعدد الصفاتعدد الأفعالالمقامة
13 13010المقامة البدويّرة

11,66 13412المقامة الحجازيّرة
8,12 13016المقامة الصعيديّرة
11,7 15514المقامة الحلبيّرة
15 15010المقامة الشاميّرة
20,37 1638المقامة اليمينية
6 10818المقامة الکوفيّرة
8,94 16118المقامة الأزهريّرة
8,33 15018المقامة الصوريّرة
120225,45المقامة النجديّرة

114186,32المقامة الإسکندريّرة
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113814,12المقامة السواديّرة
13620607المقامة الغزيّرة

114244,75المقامة اللاذقيّرة
170237,39المقامة البصريّرة

رسم بياني رقم )1(  ن ف ص في مقامات الهمذاني 

رسم بياني رقم )2(  ن ف ص في مقامات اليازجي 
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معدل ن ف ص في مقامات الهمذاني واليازجي

اليازجيالهمذاني

2048عدد الأفعال1239عدد الأفعال

221عدد الصفات118عدد الصفات

9/26معدل النسبة10/5معدل النسبة

جدول رقم )3( 
ــبة لمقامات اليازجي  ــتنتج من هذه الموازنة أنّر مقامات الهمذاني أکثر أدبيّراً بالنس نس

ونحلّرل السبب في ما يلی:
ــتنبطها من ينابيع صدره  ــذاني أنّر ابن دريد أغرب بأربعين حديثاً واس ــا رأی الهم لم
وأنتجها من معادن فکره وأبداها للأبصار والبصائر في معارض عجمية وألفاظ حوشية، 

عارضه بأربعمائة مقامة في الکدية تذوب ظرفاً وتقطرحسناً. هذا الکلام يدلّر علی
ق علی ابن  ــهم بديع الزمان مقاماته هو رغبته في أن يتفوّر أنّر المصدر الأوّرل الذي أس
دريد العالم اللغوي وذلک بأنّر يبتکر أحاديث لغويّرة لطلابه فألّرف مقاماته هذه. والهمذاني 
ــف هذا الغرض يعتمد علی الأفعال کثيراً من حيث الدلالة في إبداع المعنی ومن  لتوضي
حيث البنيّرة اللغويِة. اليازجي وإن إهتمّر بهذا الغرض في مقاماته ولکنه لم يجعله کالهمذاني 
ــتعملة في مقامات الهمذاني أکثر  الأمصدر الأول لبيان مقاماته. لذلک نری الأفعال المس
ــبة للمقامات  ــی أنّر مقامات الهمذاني أکثر أدبيّراً بالنس ــبة لليازجي وهذا يدلّر عل بالنس

اليازجي.
2.  إنّر الانتفاع بمقامات الهمذاني عسراً بسبب غرابة بعض کلماته وخفاء کثير من 
ــاراته وغموض في تأليف بعض عباراته والهمذاني يأتي بالعبارات المترادفة لتفسير  إش
غريبه وتبيين خفيّره وتوضيح غامضه وهو يستعمل الأفعال کثيراً في الجملات المترادفة. 
ــبب أنّر الرثاء في المکانة العاليّرة عنده، نری بعض  ــاعر العاطفة بس لکن اليازجي هو ش
ــه عامة الناس، يذکر عباراته  ــه مملوءة بالحکمة ولأنّر هدفه تنبيه الناس ومخاطب مقامات
النثرية والشعريّرة بالسهولة والبساطة بعيدة عن الغموض والتعقيد ليدرکوها جميع الناس 
ــتخدام العبارات المترادفة  ــه عند بيانه. لذلک نری إنّره لا يحتاج إلی اس ولا يکلّرف نفس
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ــن الجملات المترادفة.  ــتفيد م ــير غريبه وتبيين غموضه. ونری اليازجي قليلاً يس لتفس
لذلک نری عدد الأفعال أکثر عند الهمذاني بالنسبة لليازجي. ومقاماته أکثر أدبيّراً بالنسبة 

للمقامات اليازجي. 

معدل ن ف ص في مقامات الهمذاني 

الأقلالأکثر

المکفوفيّرةالمقامةالموصليّرةالمقامة

61عدد الأفعال161عدد الأفعال

15عدد الصفات6عدد الصفات

4/6معدل النسبة26/83معدل النسبة

جدول رقم )4( 
ــاع ن ف ص في مقامات  ــات الهمذاني متغيرة. إن ارتف ــة الإنفعاليّرة في مقام الدرج

الهمذانی أکثرها، في المقامة الموصليّرة وأقلّرها في المقامة المکفوفيّرة. 

معدل ن ف ص في مقامات اليازجي

الأقلالأکثر

النجديّرةالمقامةاليمنيّرةالمقامة

120عدد الأفعال163عدد الأفعال

23عدد الصفات8عدد الصفات

5/45معدل النسبة20/37معدل النسبة

جدول رقم )5( 
ــة الانفعاليّرة في مقامات اليازجي، أکثرها في المقامة اليمينيّرة وأقلها في المقامة  الدرج

النجديّرة.
إنّر معدل النسبة في مقامات الهمذاني واليازجي تختلف بإختلاف إستعمال الصناعات 
ــتعمال  ــجع والجناس والطباق والإغراق في المقابلة والموازنة. وأيضاً باس اللفظيّرة کالس
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الشعر وعدد الأفعال والصفات وإستعمال المفردات والجمل.
ــاهد أنّر الأسلوب عند الکاتبين هو أسلوب أدبي،  ــة هذه النتائج نش من خلال دراس
ة. إن إرتفاع ن ف ص في مقامات الهمذاني  ــة الانفعاليّرة في هذه المقامات متغيرّر والدرج
ــة المکفوفيّرة. والدرجة الانفعاليّرة في المقامة  ــا، في المقامة الموصليّرة وأقلّرها في المقام أکثره
ــا القيم الخاصة بمقامات الهمذاني  ــة لليازجي کثيرة وأقلّرها في المقامة النجديّرة. أمّر اليمنيّر

واليازجي فإننا نناقشها فيما يلي:
ــة ن ف ص في مقامات  ــي الذي يقف وراء ارتفاع قيم ــبب الرئيس يتراءی لنا الس

الهمذاني واليازجي )وهذا يدل علی أدبيّرة أسلوب المقامات( هو:

)form( مؤثرات ترجع إلی الصياغة )الف
ازدواجية الشعر والنثر 

ــعر بدرجة کبيرة. وليس  أوّرل ما نلاحظ في مقامة الهمذاني واليازجي الإکثار من الش
ــة في المتوسط وتزداد في البعض الآخر حتی  هناک مقامة تخلو من أبيات تقل عن خمس
ــرين. وإيراد هذه الأشعار في المقامات إمّرا أن تکون لبيان قدرات المؤلّرف في النظم  العش
ــکعة، 1983م: 259( والنصوص الشعريّرة کما جاء في  أو لإظهار مهارته في البديع. )الش

معادلة بوزيمان تمتاز بارتفاع ن ف ص في مقابل انخفاضها في النثر.

الإطار القصصي
ــات الکاتبين وهي تصطبغ بالطابع  ــهر مؤلف تعد مقامات الهمذاني واليازجي من أش
ــال، فتدخل ضمن نوادر التراث القصصي وتغلب عليها  القصصي، وبها الکثير من الخي

روح الفکاهة. هذه من ميزات الأسلوب الأدبي. )مرامي، 2006م: 91( 

الغموض
ــارات الغامضة الخافية  ــيئ کثير من العب ــر مقامات الهمذاني واليازجي فيه ش إنّر نث
ــک يقوم الکاتبان  ــرح وإيضاح، لذل ــارات والتلميحات المحتاجة إلی ش المعنی، والإش
ــتعمالهما الأفعال المترادفة لبيان معنی الکلمات المبهمة وشرح  بتوضيح الألفاظ عند إس
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ــاً أنّر المقامة هي رصيد  ــتعملان في النثر، الأفعال کثيراً. وأيض ــات، ونراهما يس التلميح
ــث الدلالة في إبداع  ــی الأفعال کثيراً من حي ــة، وکاتبها يعتمد عل ــروة معجميّرة هائل ث
المعنی وأيضاً يحاول الکاتب من حيث البنيّرة، الإعتماد علی أحد أقسام الفعل لأغراض 
أسلوبيّرة معيّرنة أو إبتکار صيغ فعليّرة. لذلک نری أنّر عدد الأفعال کثيراً بالنسبة للصفات. 

وإنّر کثرة عدد الأفعال تقرب النص إلی الأسلوب الأدبي. )مصلوح، 1992م: 80( 

شخصيات المقامة
ــان المؤلف نفسه فقط، بل لکل  ــر علی لس ــت مجرد وصف مباش نری أنّر المقامة ليس
مقامة راوية وهو الذي يقص الحکاية وقد يقوم بمغامرات البطل ويری القارئ شخصيته 
المعهودة في المقامة، وأيضاً لکل مقامة بطل وهو أديب محتال شحاذ وهو رجل الفصاحة 
والبلاغة. )مرامي، 2006م: 96( وإذا کان السرد من وجهة نظر شخصيّرة )أي علی لسان 
شخص ما( فإنّر ن ف ص تکون أعلی مما إذا کان السرد مجرد وصف مباشر. )مصلوح، 

1992م: 81(

الصناعات اللفظيّة
ــة تنطوي علی  ــری أنّر المقامة في الحقيق ــذاني واليازجي ن ــراءة مقامات الهم مع ق
ــائر  ــجع والجناس والطباق والإغراق في المقابلة والموازنة وس الصناعات اللفظيّرة کالس
ــع کثيرة في المقامات. هذا من ميّرزات المقامة في الأدب  ــون البلاغيّرة. إنّر هذه الصنائ الفن
ــلوب الأدبي، الإعتماد علی الصور البيانيّرة والمحسنات البديعيّرة في  ومن خصائص الأس
ــلوب  ــلوب الأدبي منها إلی الأس عرض الفکرة. لذلک نری أّرنّر المقامة أقرب إلی الأس

العلمي. )الشکعة، 1983م: 302(

النمط الحواري
يستخدم الکاتبان النمط الحواري في مقاماتهما ويظهر ذلک في أسلوب المحاورة بين 
ــوري، لاتا: 731( وإنّر قيمة ن ف ص في الحوار أکثر  ــب والراوي والبطل )الفاخ الکات

منها في الفقرات السرديّرة والمونولوج. )مصلوح، 1992م: 81(
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النمط السردي
ــب فن المقامة، ويتجلی ذلک في  ــردي، وهو نمط يناس نری في المقامات، النمط الس
ــتخدام صيغ الفعل وتوظيف  ــرد الأحداث وأيضاً يتجلی في إس ــلوب الحکاية في س أس
أدوات الربط بدقة لتسلسل الأحداث. وهذا من ميزات العمل الأدبي ويقرب النص إلی 

الأسلوب الأدبي منه إلی الأسلوب العلمي.

النمط الوصفي
يتجلی النمط الوصفي في إستخدام التشبيه بکثرة. وهذا من ميزات الأسلوب الأدبي.

لغة المقامات
ــذا الکلام يمتاز  ــا إلی الکلام المکتوب. وه ــبيه بالکلام المنطوق. منه ــة ش إنّر المقام

بارتفاع ن ف ص في مقابل انخفاضها في الکلام المکتوب. )مصلوح، 1992م: 80(

نثر المقامات
ــين، لاتا: 29( وکما قال  ــيئ من الفن. )حس إنّر المقامة هي من النثر الأدبي وفيه ش
ــا في النثر الصحفي  ــاع ن ف ص في مقابل انخفاضه ــر الأدبي بارتف ــان يمتاز النث بوزيم

والعلمي. )مصلوح، 1992م: 80(

)content(  مؤثرات ترجع إلی المضمون )ب
العمر

ــم عالية في الطفولة  ــجيل قي ــني ن ف ص بمراحل العمر، فيميل إلی تس ــط منح يرتب
ــة مؤثر  ــباب، ثم يتجه إلی الانخفاض في الکهولة. )مصلوح، 1992: 80( مع دراس والش
ــين من عمره فودع  ــری الهمذاني ولم يکن بلغ الأربع ــر عند اليازجي والهمذاني، ن العم
الحياة وهو کتب المقامة في المراحل المتقدمة من عمره، لذلک نری ن ف ص في مقاماته 
تميل إلی تسجيل قيم عالية. عاش اليازجي سبعين سنة، وهو کتب مقاماته طوال حياته، 
ــجيل قيم عالية  نراه في بعض مقاماته التي کتبها في أوائل حياته تميل ن ف ص إلی تس
ثمّر تتجه إلی الانخفاض في بعض مقاماته التي کتبها في المراحل المتأخرة من عمره. وهذا 
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دليل علی أنّر ن ف ص في مقامات الهمذاني أکثر أدبياً بالنسبة لمقامات اليازجي.

الجنس
ــلوب المرأة، وترتفع قيمة  ــتخدم معادلة بوزيمان للتفريق بين أسلوب الرجل وأس تس
ــکل عام يميل إلی العاطفة والانفعال،  ن ف ص عند المرأة، لأنّر خطاب المرأة ولغتها بش
مقابل الرجل الذي تميل قيمة ن ف ص عنده إلی الإنخفاض لأنّره أکثر بعداً من المرأة عن 
ــة والانفعال. )العرجا، 2008م: 12( هذه الميزة لا تؤثر في إرتفاع ن ف ص عند  العاطف

الکاتبين، لأنّر أسلوب کلا الکاتبين أسلوب الرجل.

النتيجة
من نتائج حساب النسبة الکلية، أي ن ف ص في مقامات الهمذاني واليازجي، نصل 

إلی نتائج مهمة نذکرها فيما يلي:
إنّر أسلوب المقامات هو أسلوب أدبي، والسبب الرئيسي الذي أدی إلی ارتفاع قيمة 

ن ف ص في مقامات الهمذاني واليازجي هو:

)form( مؤثرات ترجع إلی الصياغة )الف
ــخصيات المقامة،  ــار القصصي، الغموض، ش ــعر والنثر، الإط ــا: ازدواجية الش منه
ــردي، النمط الوصفي، لغة المقامات، نثر  الصناعات اللفظيّرة، النمط الحواري، النمط الس

المقامات. 

)content(  مؤثرات ترجع إلی المضمون )ب
1. العمر: وينطبق علی مقامات الهمذاني واليازجي.

2. الجنس: مؤثّرر الجنس لا يرتبط علی مقامات الکاتبين.
إنّر مقامات الهمذاني أکثر أدبياً بالنسبة لمقامات اليازجي والسبب يعود إلی:

الف( يرتبط منحني ن ف ص بمراحل العمر فيميل إلی تسجيل قيم عالية في الطفولة 
ــنة وهو کتب  ــباب، ثمّر يتجه إلی الانخفاض في الکهولة. عاش الهمذاني أربعين س والش
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ــب بعض مقاماته  ــبة لليازجي الذي کت ــل المتقدمة من عمره، بالنس ــه في المراح مقامات
ــری ن ف ص عند الهمذاني تميل نحو  ــنة. لذلک ن ــبعين س في أواخر عمره لأنه عاش س

الإرتفاع بالنسبة لليازجي الذي تميل ن ف ص  في بعض مقاماته نحو الانخفاض.
ــتفادة من  ــاراته والإس ب( الغموض في تأليف عبارات الهمذاني وخفاء کثير من اش
ــارات، مقابل السهولة والبساطة في بعض مقامات اليازجي، أدی  الأفعال لتوضيح الإش

إلی إرتفاع قيمة ن ف ص في مقامات الهمذاني بالنسبة لليازجي.
ــاس معادلة بوزيمان هو أسلوب أدبي،  ــلوب اليازجي في مقاماته علی أس 3. إنّر أس

ويتفق أسلوب الهمذاني في مقاماته.
ــة مقامات  ــلوب أدبي، ومع دراس ــلوب المقامات هو أس ــا في المقدمة إنّر أس 4. قلن

الهمذاني واليازجي علی أساس معادلة بوزيمان، وصلنا إلی هذه الفرضية.
5. إنّر معادلة بوزيمان قادرة علی أن تعطينا المنهج العلمي الصحيح لدراسة الأسلوب 

في المقامات.
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